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  الثالثة المحاضرة 

محاولات إصلاح الامبراطوریة في الغرب، الامبراطور دقلدیانوس، 

  قسطنطین، الاعتراف بالمسیحیة، بناء القسطنطینیةالامبراطور 

ولـد دقلـدیـانوس في إقلیم دلمـاشـــــــــــــــیـا من اب فلاح، وفتحـت لـه الخـدمة في الجیش   

الرومــاني مجــال التقــدم، وأخیراً، وعلى أكتــاف الجیش ارتقى إلى ذلــك المنصـــــــــــــــب الرفیع 

لامبراطور م. ومنذ اعتلائه للعرش عمل على تقویة مركز ا284منصـــــب الامبراطور عام 

فجرد مجلس الشـــــــــــیوخ من جمیع ماتبقى له من ســـــــــــلطات. ولم یعد ذلك المجلس ســـــــــــوى 

مجلس بلدي یخص العاصـــمة روما، وصـــارت الســـلطة مركزة بید الامبراطور یســـاعدة في 

الحكم جهاز اداري ضــــخم وكان الامبراطور بمســــاعدة ذلك الجهاز یشــــرف على كل جزء 

قلدیانوس على النظام الذي وضــــــــعه اوغســــــــطس من أجزاء الإمبراطوریة، وبهذا قضــــــــى د

  والذي كانت السلطة فیه موزعة بین الامبراطور ومجلس الشیوخ.

قام دقلدیانوس ببعض الاصـــــــــــلاحات لیواجه بها الأزمة التي انتابت الإمبراطوریة،   

ومنها قیامه بتقســـــــیم الإمبراطوریة إلى قســـــــمین شـــــــرقي وغربي حكم كل منها حاكم یحمل 

لى دقلدیانوس القســـم الشـــرقي بینما تولى مكســـیان القســـم الغربي، ثم تم لقب اوغســـطس تو 

تقســـــــــــیم الإمبراطوریة اربعة اقســـــــــــام الأولى منها ایطالیا وعاصـــــــــــمتها میلان والثاني غالة 

وعاصـــــــمتها ســـــــرمیوم وهي بلغراد الحالیة، اما الرابعة منها الجانب الشـــــــرقي وعاصـــــــمتها 

س بســــفور، هذا وتولى وظیفة القنصـــــلین هالیرو تیقومیدیا الواقعة على شــــاطئ الاشــــیوي لل

الذي تبناه دقلدیانوس وقسـطنطیوس الذي تبناه مكسـمیان. وامر كل من القیصـرین بطلاق 



زوجتـــــه والتزوج من ابنـــــة متبنیـــــة، واقســـــــــــــــم هؤلاء الأربعـــــة الإمبراطوریـــــة بینهم، فتولى 

اعتبرت قراً له، و قســطنطیوس مهمة الدفاع عن غالة واســبانیا وبریطانیة واتخذ من تریف م

ایطـالیـا وشـــــــــــــــمـال افریقیـا في نطـاق حكم مكســـــــــــــــمیـان اتخـذ من میلان مركزاً لحكمـه، اما 

دقلیانوس فاحتفظ باقلیم ترافیة في اسیا الصغرى ، حكم اجالیروس الیریا وأقام في سرمیوم 

الواقعـة على نهر الـدانوب: وكـان كـل من الحـاكم الأربعة ســـــــــــــــیدا في نطاق اقلیمة، ولكن 

م المتحـدة امتـدت على الإمبراطوریـة بـأكملهـا، وكانت القرارات والمور تصـــــــــــــــدر ســـــــــــــــلطته

بأســمائهم جمیعاً. وكان النظام الریاعي یقظي بانه عندما یعزل الاوغســطس الحاكم یخلفه 

القیصـــــر الذي یرقى إلى اوغســـــطس ویعنین لمســـــاعدته قیصـــــراً جدیداً وهكذا تباعاً. ورغم 

م یاسـیة في العالم الروماني شیئاً فشیئاً وساد مبدأ التقسیهذه الاحتیاطات ذابت الوحدة السـ

  الذي كان سبباً في الفصل الدائم بین أجزاء الإمبراطوریة في بضع سنین قلیلة.

اما بالنســـــبة للجیش فقد أعاد دقلدیانوس تنظیمه واســـــتمرت عملیة تحصـــــین المدن   

متیازات ومن كبار الداخلیة وأصـــــبحت فرق الحدود مقیمة، وصـــــار اصـــــحابها من ذوي الا

الملاكین ولجاء دقلدیانوس إلى أشــاء قوة جدیدة متحركة یمكن نقلها بســرعة من محل إلى 

اخر من أي جزء من أجزاء الإمبراطوریــة قــد یتعرض إلى الخطر، ولتفویر مــا یقــارب من 

الف جندي وهو ماتحتاجه الإمبراطوریة، اضــــــطرت الحكومة الرومانیة إلى تشــــــجیع  500

البربر على الانخراط في جیشــــــــــها والواقع ان قبائل جرمانیة بأكملها ســــــــــمح لها الجرمان و 

یـاجتیـاز حـدود الإمبراطوریـة على اعتبار انها حلیفة للامبراطوریة وإنها تكون جزء من قوة 

  دفاعها.

اما اصـــــلاحاته المالیة فقد ضـــــرب عملة جدیدة جعل فیها نســـــبة المعادن النفیســـــة   

كیة الأرض من اجل تســـــهیل فرض الضـــــرائب وجبایتها، ونظم عالیة، كما حاول تثبیت مل

  التجارة الداخلیة والخارجیة.

ومن إصـلاحاته المهمة تنظیم اصحاب الحرف المختلفة في نقابات اصفاف وكان   

الغرض من ذلك إجبار كل نقابة على إنتاج مقدار معین من الوحدات الصـــــــــــــناعیة وذلك 

ان یعاني نقصـاً مسـتمراً كما ان تنظیم اصحاب لغرض المحافظة على كمیة إنتاج الذي ك



الحرف في نقابات كان ییســــــــر امر جبایة الضـــــــــرائب من إفرادها، فقد صـــــــــارت كل نقابة 

ـــك المـــال من  ـــدورهـــا تجمع ذل ـــدار معین من المـــال إلى الحكومـــة وهي ب ـــدفع مق ملزمـــة ب

نحهــا ممنتســـــــــــــــبیهــا وابجر دقلــدیــانوس الأنبــاء على الانخراط في نفس الحرف التي كــان ی

إباؤهم وكان لهذه الإجراءات أثرها في تخفیف هذه الضائقة المالیة التي كانت تعاني منها 

الحكومة ولكنها في الوقت نفسه الحقت ابلغ الضرر بالمشاریع الفردیة، وأدت على المدى 

  البعید إلى ركود الحیاة في المجتمع الروماني.

لجــة الأزمــة الاقتصـــــــــــــــادیــة إذ ان بــالرغم من هــذه الإعمــال فــانــه لم یتمكن من معــا  

المشـــاریع الإصـــلاحیة وخصـــوصـــاً بالنســـبة للجیش تطلب امولا طائلة فاضـــطر إلى فرض 

ضــــــرائب جدیدة من اجل الحصــــــول على هذه الأموال. إضــــــافة إلى الضــــــرائب الســــــابقة، 

وكانت معظم هذه الضــرائب قد انصــبت على كاهل الطبقة الفقیرة لان الطبقة العلیا كانت 

لاعفاءات من الضـرائب ، حتى انهارت عزیمة أصـحاب الحرف والأصناف وأردوا تتمتع ب

  ترك إعمالهم بالرغم من القوانین المجحفة بحقهم.

حاول دقلویانوس جمع كافة الســـــلطات بیده فأصـــــبح إمبراطوراً مســـــتبداً وأصـــــبحت   

ذلك إن  ءكلمته قانوناً، وكان على الرعیة ان یقبلوا الأرض بین یدیه، وكان یقصــد من ورا

  یألهه الناس خاصة الجند.

م قانون 303إما عن موقفه من المســـــــیحیة فانه قاوم المســـــــیحیین فشـــــــرع في عام   

حرم المســــــــــــــحیین من الحقوق المدنیة كما أمر بهدم كنائســــــــــــــهم وحرق الإنجیل وأباح قتل 

  المسیحیین.

تى ســـــــــمي ح اذا رفضـــــــــوا تقدیم الهدایا والقرابین للالهة الرومانیة فقتل الكثیر منهم  

 عهده بعصر الشهداء.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


